شرح كتاب "التأصيل لأصول التخريج"للشيخ بكرأبوزيد(8) شرح الشيخ أبوحفص بن العربي الأثري.
ورحمةُ اللهِ وبركاتُه. إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه، ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا. مَن يهدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضلِلْ فلا هاديَ له. وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه مطلبًا، هذه الطريقةُ فيها أمرانِ: الأولُ: روايةُ السُّنةِ، أنكَ تُتقِنُ حفظَ الأحاديثِ. الأمرُ الثاني: هذه الأحاديثُ يُستنبطُ منها الأحكامُ الشرعيةُ. فأنتَ عندما تحفظُ أحاديثَ كتابِ الوضوءِ، ثم كتابِ الصلاةِ، ثم الزكاةِ، ثم الصيامِ، ثم الحجِّ، ثم الجهادِ، ثم النكاحِ، ثم البيوعِ، ثم الحدودِ، إلى غيرِ ذلك، فهذا يجعلهُ أكثرَ تثبُّتًا، على عكسِ الطريقةِ الأولى، فسيأتي حديثٌ في العقيدةِ، في التوحيدِ، في الأسماءِ والصفاتِ، في الأعم، لكنَّ البخاريَّ لمَّا كان همُّه الاستنباطَ، وكان همُّه أن يتدربَ طالبُ العلمِ على الفقهِ، وأن يُوجِدَ، أن يُوجِدَ علماءَ مجتهدينَ مستنبطينَ في الشريعةِ من خلالِ كتابِه، قطَّعَ الأحاديثَ، وماذا؟ وبوَّبَ. واضحٌ أم لا؟ نعم. قال ابن حجر رحمه الله تعالى أيضًا: هي وعلي الآخر، وعند ذلك ستقول: أخطأ ابن حجر حيث ساقه على أنه في كتاب الوضوء، وهو لم يسقه في كتاب الوضوء، إنما ساقه في جزءٍ. هو ابن حجر مثلاً ساق الحديث، نفترضُ، يعني أنا أفترضُ افتراضاتٍ، يعني قد تكون موجودةً، ولا حرج في ضرب الأمثلة. عالمٌ من العلماء، حتى يعني دعنا لا نقول ابن حجر ولا فلانٍ، عالمٌ من العلماء الكبار قال: إنه في البخاري، وساقَ جزءَ الوضوء، وأنتَ بحثتَ في كتاب الوضوء فلم تجده، فلكَ أنْ تنتقدَ عليه. إذا كان البخاري لم يسقه في كتاب الوضوء، إنما ساقه في كتاب الجهاد لجزءٍ يخصُّ الجهاد، فلكَ أنْ تنتقد. لكَ أنْ تنتقدَ؛ لأنه ساقَ جزءَ الوضوء الله تعالى: "أصلُ وضعِ التصنيفِ للحديثِ على الأبوابِ أنْ يُقتصرَ فيه على ما يصلحُ للاحتجاجِ أو الاستشهادِ، بخلافِ ما رُتِّبَ على المسانيدِ، فإنَّ أصلَ وصفِهِ مطلقُ الجمعِ". انتهى. ابن حجر رحمه الله تعالى في "تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة". اكتب هذه الفائدةَ: "تعجيل المنفعة". ما اسمهُ؟ بعضُ طلبةِ العلمِ أو من المشايخ يختصرُ، والاختصارُ والكاشف وما أشبه هذا فلن تجده في التعجيل. وما وجدته في التعجيل المفروض أنك لا تجده في التهذيبين وغيرهما. وضحت؟ فتعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة بالزوائد هذا. هذا ما يوجد في التعجيل زوائد. أنا بحثت عن راوٍ في مسند الإمام أحمد أو في الموطأ، طيب، أو في كتب الشافعي، فلم أج بالإجماع. وقال: فمَن كان يحتجُّ بالحديث ففي نيل الأوطار. وهذا مِن الاستدراكات اللطيفة التي تُفهم بها أنَّ العالم قد في التأصيل يؤصِّل شيئًا، وفي التفريع قد يخالف، يخالف اجتهادًا. فقال في النيل وفي الدراري: وماذا يقول؟ فحجَّةُ مَن يقول بالإجماع: الإجماع، وحجَّةُ مَن يقول بال الصُّحُف التي اتَّكَأَ عليها في كتابه "التأصيل" هو كتابٌ. وهذا من توفيق الله عَزَّ وجَلَّ أنْ يُقَرِّرَ في هذه الدار المباركة، يربط العلم لِتَؤُمَّ في هذا العلم المتين. يقول في الهامش -حَفِظَهُ اللهُ ورَحِمَهُ- : "وقد دعوتُ في مقدمة الأجزاء الحديثية المشتغلين بالحديث إلى توجيه عنايتهم وجهودهم في عمل مدونة لجمع الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة وآثار الصحابة رضي الله عنهم، والاكتفاء بالمصادر الأصلية المطبوعة، من كتب الرواية، وهي تبلغ حتى الآن نحو 100 جزءٍ، حتى نحو 100 جزءٍ، 100 كتاب وجزءٍ حديثي، وأنه بهذا يكون كلُّ عملٍ. وأنه بهذا يكون كلُّ عملٍ -ما أدري لماذا- كتبها جهدًا مستقلًا بنفسه. يعني كل عملٍ جهدًا مستقلًا. إذ هو -يعني- لعله جعلها على الابتداء. وقد طبعتُ نموذجًا لذلك في نصوص الحوالة. يعني: -ماذا يعني؟- مثلاً: نجمع كل النصوص التي وردت في صلاة الاستخارة. مثلاً: نجمع كل النصوص التي وردت في حدِّ الزنا -مثلاً- نسأل الله العافية. نجمع -اللهم آمين- نجمع كل النصوص التي وردت في بيعٍ، في نكاح الشغار. وهكذا، بحيث توجد مَعْلَمَةٌ التي تُسمَّى بالموسوعات، مَعْلَمَةٌ عظيمةٌ للفقه الإسلامي. وهو الجزء الأول من الأجزاء الحديثية، إذ ليس فيها سوى حديثٍ واحدٍ وبعضِ آثارٍ خرجتُها وذكرتُ ألفاظها حسب الطاقة. فهذا الجزءُ مع صغر حجمه يُعتبر عملًا مستقلًا، ويُوقِفُ الباحثَ على نصوص الحوالة، وربما لم يجد عليه مزيدًا من الموقوف. طيب، وقد وفقني الله عَزَّ وجَلَّ لبيان حكم الخليطين، ولِزكاةِ الحُلِيِّ. طيب، وإن كان -كعادة البشر- سيوجد تقصيرٌ ويوجد نقصٌ، فالكمال المطلق في البشر الكمال المطلق لله سبحانه وتعالى، والكمال في البشر لسيد الخلق صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ، ولا ندَّعي. لكن ندَّعي أنه أيضًا يُعتبر من -ماذا؟- من هذا التخريج. المباركُ، طيبٌ. أيضًا: اتَّقِ دعوةَ المظلومِ. نعم، جُمِعَتِ الآياتُ والأحاديثُ في مثلِ هذا، وهذا مِن فضلِ اللهِ عزَّ وجلَّ. وهكذا لو أخذَ باحثٌ بابَ الصلحِ، أو بابَ العاريةِ، وهَلُمَّ جَرًّا في أبوابِ الأحكامِ، لأصبحنا بعدَ وقتٍ وأمامنا مُدوَّنةٌ شاملةٌ هِيَ فِي ذِي الحِجَّةِ 24 ومائة أو في بداية 25 ومائة. عُمُومًا إِنْ قُلْنَا 24 ومائة فَلَنَا سَلَفُنَا، وَإِنْ قُلْنَا سَنَةَ 25 ومائة فَلَنَا سَلَفُنَا؛ لِأَنَّ فِي كَثِيرٍ مِنَ الدُّرُوسِ أَقُولُ: سَنَةَ 25 ومائة. بِالمَدِينَةِ بِأَمْرِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ مَرْوَانَ ابنُ أبي ذِئب، محمدُ بنُ عبدِ الرحمن، أبو الحارثِ العامريُّ القرشيُّ، المتوفى سنة 158هـ، رحمه الله تعالى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الذي كان يحبه الإمامُ أحمد ويقول: "ضَعْ بها في وجه المنصور". والمنصورُ القوّالُ بالحق. وفي ترجمته أصولٌ لمنهج أهل السنة للهِ وفقنا اللهُ. المخطوطةُ قديمةٌ كُتبتْ سنةَ 471 هـ. ومِن فضلِ اللهِ، أيُّ مَن وجدَ أيَّ مخطوطةٍ على النتِ أو على غيرِهِ لـ "الزهد" لابنِ المباركِ، فنحنُ ابتدأنا. أنا شرعتُ فيه منذُ سنواتٍ، لكن توقفتُ حتى أجدَ المخطوطاتِ، والحمدُ للهِ بدأنا نعثرُ على المخطوطاتِ. فمَن وجدَ مخطوطةً لـ "الزهد" لابنِ المباركِ، فإنْ شاءَ اللهُ له الأجرُ مِن اللهِ، تَحَمَّلْنَا وَكِيعُ بْنُ الجَرَّاحِ الرُّؤَاسِيُّ المُتَوَفَّى سَنَةَ 197هـ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى، مَكَّةَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ الكُوفِيُّ ثُمَّ المَكِّيُّ المُتَوَفَّى سَنَةَ 198هـ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى. نَلْحَظُ شَيْئًا فِي كُلِّ التَّرَاجِمِ الَّتِي ذَكَرَهَا، مَا هُوَ؟ هَا هَيَّا أَيُّهَا الفُقَهَاءُ، إِنْ شَاءَ اللهُ بِاعْتِبَارِ مَا سَيَكُونُ، يَعْنِي نَظُنُّ أَنَّكُمْ خاصةً حملةَ القرآن، لكن "إنا لله وإنا إليه" راجعون". ابن المبارك يقول: "لولا خمسةٌ ما اتَّجَرتُ. لولا وجودُ خمسةٍ ما كنتُ أُتاجِرُ. عندي أموالي تكفيني، لكن لولا هؤلاءِ الخمسةُ، سفيانُ الثوريُّ وابنُ عيينةَ وابنُ السمَّاكِ، الذي دخل على الرشيدِ، وأراد الرشيدُ طلبَ كوبِ ماءٍ. فماذا قال؟ يا... انظر! ما هو رجلٌ مستغنٍ عن الدولةِ، لكن شيخَ الأزهرِ لما كان يأخذُ مرتبَهُ من الدولةِ، أصبح ذليلًا. لكن لو استغنى وقال قولَهُ، شيخُ الأزهرِ الأسبقُ، عندما مدَّ قدمَهُ أمامَ أفنديٍّ، أيامَ الخديويِّ، وقال: "يا بنيَّ، اذهب لسيدِكَ وقُلْ: مَنْ يمدُّ قدميهِ لا يمدُّ يدَهُ". ما هو مدُّ اليدِ ذلٌّ. عندما تمتدُّ قدماكَ في وجهِ مَنْ تريدُ، لا تمدُّ يديكَ، وإلا تطيرُ الرقابُ، وإنه لَلصٌّ في صورةِ إيش؟ في صورةِ عالمٍ أو في صورةِ واعظٍ. سفيانُ وابنُ السمَّاكِ وإسماعيلُ بنُ عُلَيَّةَ، والفضيلُ بنُ عياضٍ. الفضيلُ بنُ عياضٍ كان يتاجرُ من أجلِ أنْ يحفظَ ماءَ وجهِ هؤلاءِ. الكبارِ، وكان من أكرمِ أهلِ عصرِهِ، لكنْ نحنُ عصبيةٌ للـ ليثِ، ولا عصبيةَ. إن شاء الله، فهي عصبيةٌ محمودةٌ. فنرى أنَّ الليثَ، الليثَ بنَ المباركِ، توفي سنةَ 181، والليثُ 175، يعني قبله بستِّ سنواتٍ. لكنَّ كرمَ الليثِ كان كرمًا يعني سارت به الركبانُ. يعني الإمامُ مالكٌ يرسلُ له طبقَةَ تمرٍ، فيضعُ له ألفَ دينارٍ تعادلُ مليونَ جنيهٍ الآن. أين أين الذي مليونُ جنيهٍ تخصُّكَ الآن تغنيكَ بقيةَ عمرِكَ. تغنيكَ إذا كنتَ في القاهرةِ تشتري شقةً بـ مئةِ ألفٍ، والـ 900 ألفٍ، يعني ها؟ والـ 800 تجعلُ تجارةً تجمعُ عشرةً من طلبةِ الـ... اشتغل يا ولدُ! أصبحتَ من اللهِ المستعانُ. والغنى غنى النفسِ، خذوها وَاللَّهِ رَغْمَ أَنْفِهِ. تَأْتِي، وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَحْكِيَ قَصَصًا وَعَجَائِبَ فِي هَذَا الْبَابِ لِلذِّكْرَى، إِنْ نَشِطْتُ لِكِتَابَتِهَا فِي يَوْمٍ مِنَ الذِّكْرَى وَالْعِظَةِ وَالْعِبْرَةِ، وَإِلَّا فَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ. إِذَا طَالِبُ الْعِلْمِ يَسْعَى لِلتَّحَفُّظِ مِثْلُ شَجَرَةِ الأَسَانِيدِ الَّتِي تَعَلَّمْنَاهَا فِي البُخَارِيِّ، التَّخْرِيجُ تَعْرِيفُهُ كَذَا كَذَا كَذَا، ثُمَّ نَبْدَأُ نَجْعَلُ الشَّجَرَ وَفِي وَرَقَةٍ وَرَقَتَيْنِ وَتُطْبَعُ وَتُوَزَّعُ عَلَيْنَا جَمِيعًا، وَأَنَا مِنْ جُمْلَةِ وَنَسْتَفِيدُ. المختصر للبخاريِّ رحمه الله تعالى، وهو أولُ مَن صنَّفَ في الصحيحِ المجرَّدِ. وجامعُ مسلمِ بنِ الحجاجِ، وجامعُ الترمذيِّ. إذا أعيدَ: الكتابُ الجامعُ يشملُ كم؟ كم كتابًا؟ أحاديثُ ثمانيةٍ: كتبُ أحاديثَ: العقائدِ، الأحكامِ، الآدابِ، الرقاقِ، التفسيرِ، السيرِ والتاريخِ، الفتنِ وأشراطِ الساعةِ، والمناقبِ والمثالبِ. نحفظُ هذهِ احفظْها. الثمانيةُ هذهِ إذا وُجِدَتْ في كتابٍ، يعني إذا وُجِدَ أحاديثُ مِن كلِّ، يعني ليسَ شرطًا أنْ يُحاطَ بها، إنما مِن كلِّ بابٍ مِن هذهِ الأبوابِ يُوجَدُ مجموعةُ أحاديثَ، فهذا الكتابُ يُسمَّى بإيش؟ بالجامعِ. أعظمُ هذهِ الجوامعِ: الجامعُ الصحيحُ لأبي عبدِ اللهِ محمدِ بنِ إسماعيلَ البخاريِّ رحمه الله تعالى، المتوفى سنةَ 256 هـ. سنةَ 256 هـ. وجامعُ مسلمِ بنِ الحجاجِ، وجامعُ الترمذيِّ. ونازعَ بعضُهم في إطلاقِ اسمِ الجامعِ على صحيحِ مسلمٍ لخلوِّهِ مِن أحاديثِ التفسيرِ. يعني بعضُ الناسِ قالَ إنَّ كتابَ مسلمٍ لا يُلقَّبُ، لا يُسمَّى بإيش؟ بالجامعِ؛ لأنَّهُ خلا مِن كتابِ التفسيرِ. وهذهِ منازعةٌ غيرُ صحيحةٍ، ففيهِ أحاديثُ في التفسيرِ لكنَّها قليلةٌ. مِن رقمِ هذهِ الأرقامِ بترقيمِ الشيخِ محمدِ فؤادِ عبدِ الباقي عليهِ رحمه الله. مِن رقمِ 3015 إلى رقمِ 3333. ولهذا ترجمَ عليها النوويُّ رحمه الله تعالى بقوله: "كتابُ التفسيرِ"، على أنَّ مسلمًا رحمه الله تعالى إنما سمَّى كتابَهُ: "المسندُ الصحيحُ المختصرُ مِن السننِ بنقلِ العدلِ عنِ العدلِ عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم". هل هناكَ كتبٌ تشبهُ الجوامعَ ولم تُسمَّ بالجامعِ؟ نعم. المستخرجاتُ. المستخرجُ مرتبطٌ بإيش؟ بالكتابِ الذي يُخرَّجُ عليهِ. فهيَ أيضًا مِن الكتبِ الجوامعِ، معَ أنَّها مستخرجٌ. وفي معنى ذلكَ كتبُ المستخرجاتِ. هناكَ في الهامشِ، هناكَ عندَكَ في الهامشِ قالَ: "انظرِ الحِطَّةَ، الحِطَّةَ، الحِطَّةَ، الحِطَّةَ، الحِطَّةَ يا إخوانُ، في ذكرِ الصحاحِ الستةِ لصديقِ حسنٍ خان، وإن كانَ يُعقَّبُ عليهِ في تسميتِها." بِالصِّحَاحِ السِّتِّ. نَعَمْ، وَفِي مَعْنَاهَا كُتُبُ الْمُسْتَخْرَجَاتِ. وَالْمُسْتَخْرَجُ هُوَ أَنْ يَأْتِيَ مُصَنِّفُ الْمُسْتَخْرَجِ إِلَى صَحِيحِ مُسْلِمٍ مَثَلًا فَيُخْرِجَ أَحَادِيثَ لِنَفْسِهِ بِأَسَانِيدَ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ مُسْلِمٍ مَثَلًا، فَيَجْتَمِعَ مَعَهُ اسمُه لا هذا خطأٌ ظنُّ جمهورِ طلبةِ العلمِ في عصرِنا أنَّ شيخَنا مُقبلًا رحمَهُ اللهُ عندما حقَّقَ كتابَيِ الدَّارِ قُطنيِّ: كتابَ الإلزاماتِ وكتابَ التتبُّعِ أنَّهما كتابٌ واحدٌ، هذا خطأٌ. الإلزاماتُ موضوعٌ، والتتبُّعُ موضوعٌ آخرُ. الجامعُ لكنْ المُصَنَّفُ، لكنَّ المُصَنِّفَ يُضيفُ إلى الحديثِ المرفوعِ ما هو في حيزِه أو له تعلُّقٌ به من الآثارِ عن الصحابةِ والتابعينَ رضي الله عنه الجميعِ. يعني الجامعُ أغلبُ اهتمامِه بإيش؟ بالأحاديثِ المسنَدةِ المرفوعةِ. أما المصنَّفاتُ فتُشبه يُصَبِّرُهُم. يعني أوقاتُ المشايخِ تُؤَدِّبُ، والطالبُ يَصْبِرُ. وأوقاتٌ الطالبُ يُخطِئُ والشيخُ والدٌ. فيَصْبِرُ. يعني تصوَّر مثلًا حدث شيءٌ، الطلبةُ كلُّها قامتْ تجري، وبقيَ الشيخُ يَغْضَبُ وانفعلَ: "وأنتم عندكم أدبٌ! وأنتم يا أخي ما سَبَقَكُم بهِ، لهم سلفٌ قد أخطأوا كما أخطأوا، لهم سلفٌ في الله تعالى على العلم وأهل العلم. اليوم لو أنَّ شيخًا أمر بضرب طالب، إن شاء الله يعني يعني يأتي به نصفين، يُسكِنه المستشفى. فـ نسأل الله العافية. وأشهرها: "موطأ" (طيب، أشهر). ولذلك عاقلُ الأندلس رفع الله قدره، مع أنَّ يحيى بن يحيى الليثي لا توجد له رواية في كتب الأئمة ويترحمُ عليهم رحمه الله تعالى عليهِ مع الإكثارِ من الصلاةِ على النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ. هذا هذا مسلكٌ يسلكهُ أهلُ العلمِ أنْ تُحفَظَ وفياتُ هؤلاءِ من بدايةٍ، مع أنَّهُ ذكرَ الإمامَ مالكًا كثيرًا. كلما ذكرَ، كلما ذكرَ ابنَ أبي ذئبٍ، يعني انظرْ، نحنُ في السُّنَّةُ لابنِ أبي عاصمٍ، أي ما يقابلُ البدعةَ. وهذا يعني في مسائلَ الاعتقادِ والمنهجِ، ثم من هؤلاءِ من أفردَ كتابًا خاصًّا في بابٍ خاصٍّ منها، مثلُ الإخلاصِ لابنِ أبي الدنيا، وتوحيدِ الأسماءِ والصفاتِ للبيهقي. والإيمانُ لجماعةٍ، والإيمان مُرَتَّبَةٌ على المسانيدِ كُتُبُ السُّنَنِ، وهي أشهرُ كُتُبِ هذا المسلكِ، ولها النصيبُ الأوفرُ فيها جمعًا وتخريجًا؛ لأنها تُعْنَى بِعِلْمِ أحكامِ أفعالِ العبيدِ. الله يحفظك. اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْب الفِقْهِيَّةِ، ومَحَلُّ نَظَرِ المُحَدِّثِ في مَعْرِفَةِ الصَّحِيحِ الزَّائِدِ عَلَى الصَّحِيحَيْنِ عِنْدَنَا. الصَّحِيحَانِ أَعْظَمُ مَا يُهْتَمُّ بِهِ مِنَ الكُتُبِ بَعْدَ الصَّحِيحَيْنِ: السُّنَنُ مَعَ المُوَطَّأِ. وَلَهَا، ويَعْنِي يَا لَيْتَهُ كَانَ قَدْ زَادَ مَعَهَا مُسْنَدَ الجهادِ، وأولُ مَن صنَّفَ فيه ابنُ المباركِ في غيرِها كثيرٌ، كتابُ الجهادِ لابنِ المباركِ مطبوعٌ، وقد اشتهرَ بالأبوابِ المفردةِ. الشعبيُّ عامرُ بنُ شَرَاحِيلَ المتوفَّى بعدَ المئةِ، رحمهُ اللهُ تعالى، فإنه يجمعُ الحديثَ إلى مثلِه. في بابٍ واحدٍ، فعنهُ أنه قالَ: هذا بابٌ من والمؤلفات في هذا كثيرة، منها كتاب الزُّهد للإمام أحمد، وهو أجود ما صُنِّف لكونه مرتبًا على الأسماء. والزُّهد لابن المبارك على الأبواب. وفي عامة كتب الزُّهد أحاديث واهية، ويلحق به كتب الترغيب والترهيب والفضائل، وكتب الأذكار والأدعية. ومنهم من اقتصر على تخري بتخريجِ أحاديثِ الفتنِ وأشراطِ الساعةِ، وتُسمَّى الملاحمَ وعلمَ الفتنِ. والملاحم. طيب، نكتفي الآن بهذا، وإن شاء الله بعد الصلاةِ نكملُ بإذنِ اللهِ سبحانه وتعالى. وصلَّى اللهُ وسلَّمَ وباركَ على سيدِ الأولينَ والآخرينَ، وعلى آلهِ وصحبهِ وسلَّمَ. ورحمةُ اللهِ وبركاتُهُ. الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وعلى آلهِ وصحبهِ ومَن والاه. أما بعدُ، فأستكملُ للمجلسِ الثامنِ. نقولُ وباللهِ التوفيقُ. قال: طيبَ اللهُ ثراه، ومِنهم مَن خرَّجَ في أحاديثِ المناقبِ والمثالبِ. يعني بعضُ العلماءِ جمَعَ أحاديثَ المناقبِ، فمثلًا: مناقبُ الصحابةِ، مناقبُ أبي بكرٍ، مناقبُ عمرَ، مناقبُ عثمانَ، مناقبُ عليٍّ رضي اللهُ عنهم، والخلفاءِ الراشدينَ جميعًا أو منفردينَ. والآلِ، مناقبُ آلِ البيتِ، والعشرةِ، العشرةِ المبشَّرينَ بالجنةِ، وأمهاتِ المؤمنينَ، وقريشٍ، والأنصارِ. ومناقبُ واحدٍ من الصحابةِ يجمعُ مناقبَ، يعني صحابيٍّ واحدٍ. ومنها مناقبُ البلدانِ، والبقاعِ، وفضائلِها، مثلُ المساجدِ الثلاثةِ، ومكةَ، والمدينةِ، وفضائلُ دمشقَ، للرَّابحِ. ويدخلُ في هذهِ الطريقةِ التخريجُ على الأبوابِ والمتونِ أنواعٌ أخرى، منها التخريجُ لأحاديثِ نوعٍ من أنواعِ علومِ الحديثِ من طرَفِ المتنِ. ومنها تخاريجُ في الحديثِ المعلولِ، المعلولِ. يأتي مثلًا يجمعُ الأحاديثَ المعلَّلةَ، والمضطربَ، والمدرجَ، والمقلوبَ، والموضوعَ، والغريبَ، والفردَ، والمصحَّفَ، والمحرَّفَ، ومختلفَ الحديثِ، والناسخَ والمنسوخَ، وغريبَ الحديثِ. وأولُ مَن ألَّفَ في الغريبِ، لا بدَّ نحنُ لا بدَّ أن نفرِّقَ بينَ أمرينِ: بينَ الحديثِ الغريبِ وبينَ غريبِ الحديثِ. فالحديثُ الغريبُ مبحثٌ إسناديٌّ، وغريبُ الحديثِ مبحثٌ متنيٌّ. الحديثُ الغريبُ مَن انفردَ بروايتهِ راوٍ، سواءً في أصلِ السندِ أو كانَ غريبًا نسبيًّا بالنسبةِ لفلانٍ. أما غريبُ الحديثِ، فهي الألفاظُ التي تشكلُ على بعضِ طلبةِ العلمِ، نظرًا للعُجمةِ التي دخلتْ إلى ألسنتنا. وأول من ألَّف في الغريب: النضر بن شميل. ويقال: أول من ألَّف في الغريب: أبو عبيد القاسم بن سلام. وقلَّ نوعٌ منها وأمثالها إلا وفيه كتابٌ أو كتبٌ. أفرد، يعني: قلَّ نوعٌ من أنواع علوم الحديث إلا وألَّف سلفنا الصالح في هذه الأنواع. رحمهم الله تعالى، أثروا المكتبةَ الإسلامية، حتى قال بعض الغربيين: يحقُّ للمسلمين أن يفتخروا بعلم حديث نبيهم صلى الله عليه وسلم. وللخطيب البغدادي -رحمه الله تعالى- أحمد بن علي بن ثابت مزيَّةٌ على غيره لكثرة ما ألَّفه. حتى قال المتوفى سنة 463هـ -رحمه الله تعالى- في هذا الحافظ ابن نقطة: "كل من أنصف علم أنَّ المحدثين بعد الخطيب عيالٌ على كتبه". انتبهوا يا عيال أنتم وهو! يا ليتنا عيالٌ على الخطيب! صحيح، كل المحدثين عيالٌ على الخطيب. ومنها: كتب الزوائد، زوائد كتاب كذا على كذا، زوائد -مثلاً- السنن على الصحيحين، زوائد المسند على الصحيحين، زوائد المسند على الكتب الستة، زوائد السنن، وهكذا. وحقيقتها: الأحاديث التي يزيد بها بعضُ الكتب -بعض كتب الحديث- على بعضٍ آخر منه، مثل: مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه للبوصيري المتوفى سنة 804هـ -رحمه الله تعالى-. ومنها: في الجمع بين بعض الكتب الحديثية، مثل: الجمع بين الصحيحين، الحميدي. مثل هذا، هذا يعني كتاب قديم، لكن حديثاً: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. ومثل: الجمع بين الكتب الستة، وهي: الصحيحان، والموطأ، والنسائي. جمع رزين العبدري، رزين. أنا قلت: رزين، رزين، رزين العبدري بوزن أسير. المتوفى سنة 535هـ -رحمه الله تعالى-. وتقدم ذكر بعض الجوامع منها لدخولها لدخولها فيه. ومن هذه: جمع المتفق عليه لدى البخاري ومسلم، كما في اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان لمحمد فؤاد عبد الباقي. الجمع بين الصحيحين -الكتب- يعني: يجمع بين أحاديث الصحيحين، لكن هنا الذي اتفق عليه الشيخان، وزاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم. الشنقيطي، لا حبيب. الرحمن. طيب، جزاك الله خيرًا لؤلؤ المرجان. أدق. وهناك سبب نصرح به. وعليكم السلام. اعتمد الشنقيطي حبيب الرحمن عليه رحمة الله. محدِّث الشنقيطي محمد الأمين مفسِّرٌ أصوليٌّ. حبيب الرحمن محدِّثٌ اعتمد عليه رحمه الله على الجامع الصغير وزيادته على الجامع الصغير للسيوطي، فوقع في نُخرِّجه، طيب، مثلما فعل الشيخُ الشيخُ. الألبانيُّ مِن قَبْلِه، ابنُ حَجَرٍ مِن. قَبْلِه، الزَّيْلَعِيُّ. وهكذا تُخرِّجُ. كتابًا، كتابَ عقيدةٍ، كتابَ عقيدةٍ، كتابَ أحكامٍ. كتابَ تفسيرٍ، كتابَ حديثٍ، كتابَ أصولٍ تُخرِّجُه. لابنِ حجرٍ، وشرحِ الإحياءِ للزبيديِّ، علمتَ ما تحويه هذه الكتبُ من التخاريجِ المهمةِ مخرجًا وعزوًا وحُكمًا مع طرائفِ الأسانيدِ وقواعدِ الجرحِ والتعديلِ. يعني: متتبعُ تفسيرِ ابنِ كثيرٍ هذا كتابٌ عظيمٌ جدًّا قد لا ينتبه له كثيرٌ من طلبةِ العلمِ. وابنُ كثيرٍ فوائدُه تشدُّ له الرحالُ. عليه رحمةُ اللهِ. أما الفتحُ فلا هجرةَ بعدَ. الفتحِ. أما الفتحُ فلا هجرةَ بعدَ الفتحِ. ثم نرتقي إلى التمهيدِ وإلى السننِ الكبرى للبيهقيِّ، وإلى المحلَّى لابنِ حزمٍ، مع المغني لابنِ قدامةَ، التي بها إمامةُ الدينِ في الفقهِ. يصبحُ إمامًا في الفقهِ من استوعبَ هذه الكتبَ مع الفتحِ. فلا هجرةَ بعدَ الفتحِ. رحمه اللهُ تعالى على ابنِ ثراه، فوالله لولا أن هذا الرجل أنعم الله علينا به ما رحنا ولا جئنا في هذا العلم. ومن قبله شيخ شيوخنا وإمام أهل مِصْرَنا وأهل وادي نيلنا، أبو الأشبال أحمد بن محمد شاكر، إمام الدنيا، رحمه الله تعالى عليه، فله في تحقيقاته من البدائع التي تُحَيِّرُ الألباب، رحمه الله تعالى عليه وطيب ثراه، مع أن جلَّ ما كان يعتمد عليه من مخطوطات. ففَرْقٌ بين مَن يعتمد على مخطوطات وبين مَن يعتمد على مطبوعات، وبين مَن كثرت كتب الفهارس والأطراف، فيُيَسَّرُ له، فيظنُّ أنه بلغ ابن حجر أو فاق ابن كثير، فهذا من الجهل، رحمه الله تعالى. عليه. قال: "وهو في ذلك على أنواعه، وهو بعدد طرق التخريج الخمسة الآتية بعد هذا، وما لكل طريق من وظيفةٍ تخصُّه، وتُعْلَمُ تسميةٌ، وتُعْلَمُ تسميةُ بعضِ كتبه مِن. لكن عمدتُها اليومَ الفهارس. يُقال: "فهرس الكتب يُفهرِسُ فهرسةً"، مثل دحرجةٍ. وتُجمعُ على "فهارس" معرَّبةٍ عن "فهرست". "فهرست" بكسر الفاء وسكون السين وتاءٍ مثناةٍ، وقفًا ووصلًا، تقول: "فهرست"، سواء وصلت أو وقفت. ويُوقَفُ عليها بالهاء خطأً "فهرسة". ومنها كتاب "الفهرست" لابن النديم، وهي تدلُّ على الكتاب الذي تُجمعُ فيه الكتب. وفي اصطلاحِ المحدِّثين أُطلِقَ على ما يحتوي على أسماءِ المشايخِ والتلاميذِ المستفادِ منهم، بمعنى "الثبت" و"المشيخات" و"البرنامج". وهذه الأخيرةُ معرَّبةٌ عن الفارسيةِ "برنامج". ومنه "فهرست ابن خير". وانظرْ الكتب التي ذكرها، رحمه الله تعالى. لكن عمدتُها اليومَ الفهارسُ، حتى أفرَدَها بعضُ المعاصرين بكتابٍ سمّاه "علم فهرسة الحديث". علمُ كيف تُفهرِسُ، كيف تُفهرِسُ حديثَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. وبعدَ بسطِ الشيخِ صديقِ حسنٍ -أكرمك الله- الشيخُ صديقُ حسنٍ خانٍ رحمه الله لمقاصدِ المتقدمين في التأليفِ والتخريجِ في عصرِ الروايةِ. قال رحمه الله تعالى، مبيِّنًا جهودَهم وجهودَ المخرِّجين بعدهم، نقلًا منه باختصارٍ عن "كشفِ الظنون. أين قال هذا الكلام في كتابه المبارك: "الحِطَّة في ذِكرِ الصِّحاحِ" السِّتَّة." وبعدُ، وبالجملةِ فقد كَثُرَتْ في هذا الشأنِ التصانيفُ. وانتشرتْ في أنواعهِ وفنونِهِ الأُلوفُ. واتَّسَعَتْ دائرةُ الروايةِ في الماءَ خمسَ مراتٍ في طلبِ حديثِ النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلم. تصوَّرْ مَنْ شَرِبَ بَوْلَهُ خمسَ مراتٍ في طلبِ حديثِ النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلم؛ لأنه لم يجدْ ماءً واضْطُرَّ لِشُرْبِ بَوْلِهِ. تصوَّرْ! هذا كلُّ هذا مِنْ أجلِ حِفْظِ الذاتِ، وحِفْظِ سُنَّةِ النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلم. وجِئْنَا نحنُ، فإنْ وفَّقَنَا اللهُ وسِرْنَا على مِنْهَاجِهِمْ، بَذَلْنَا أَقْصَى ما نَسْتَطِيعُ في ماذا؟ في ترتيبِ الصفاتِ. وإلا فنكونُ ممنْ ضَيَّعَ الذاتَ وضَيَّعَ الصفاتِ، ونكونُ ممنْ خَلَفَ مِنْ بعدهم خَلْفٌ أضاعوا الذاتَ وضَيَّعُوا في الصفاتِ، أيْ في ذاتِ حديثِ النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلم، وفي ترتيبِهِ وتنقيحِهِ. ففُرِضَ علينا أنْ نَبْذُلَ كما بَذَلُوا، وأنْ نَجِدَّ كما جَدُّوا، وأنْ نَجْتَهِدَ في حِفْظِ سُنَّةِ نبيِّنا صلى اللهُ عليه وسلم؛ لأنَّ بها قِوَامَ الدينِ، ولأنَّ بها نُرْحَمُ مِنْ رَبِّ العالمينَ سبحانه وتعالى. ثم جاءَ الخلفُ الصالحُ، فأحبُّوا الصلاحَ، أما الطالحونَ فضَيَّعُوا. ثم جاءَ الخلفُ الصالحُ، فأحبُّوا أنْ يُظْهِرُوا تلكَ الفضيلةَ ويُشِيعُوا تلكَ العلومَ التي أَفْنَوْا أعمارَهُمْ في جمعِها، إما بإبداعِ ترتيبٍ أو
